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انت، أيهـا الخوف، الـذي إياي ينـادي، يا
مفـضحي في ظلـمة هـذه الحفـرة العفـنة
يا زائـر المسـاءات والنهـارات، أهكـذا مع
الجـرذ أموت؟ لتكـن انت الروح والجـسد
فـأنا تبت، او هـكذا أرى.. ولكنـني تركت

دموعي يقظة.
بـدأت حفرتي تـضيق بي. جسـدي يذوي
ويتقلص ايـضاً رائحـة الضـيق تأسـرني.
انـا اهبـط من شكل الـى آخـر. اشكـالي

تصغر وتتقلص وتضيق.
لكـن، من حــولي، كــان كل شيء يـكبــر ويتــسع ويمتـد. كـان كل
شيء يتعـاظم، ينمـو بسـرعة، ويـؤثث اشيـاءه، وكنت اذوب فيه
واتلاشــى مثـل حبــة ملح.. صــورتــان تـتبــاعــدان في اعمــاقي،
الاولى تتهـشم وتضيع، والاخرى تتسع، وانـا، من بينهما اكبر
بعفـونتي، رائحـة جسـدي وطعم ضـياعي الـذي اهبه للـرمال،

فيعود لي من اجساد الجنود، ومن افواههم ومؤخراتهم.
كنـا نـتبــادل العفـونـة بـسخـاء. نـتنــاسب بــاجيـال عـديــدة من
القمل. جيـوش من تلك الحـشرات الـصديقـة نمت وتـزاوجت
وانجبت على افرشتنـا ووسائدنا وشعـر رؤوسنا. وكانت تنتقل
من رأس الــى رأس، ومن جـسـد الـى آخــر من دون ورقـة اجـازة
مـزورة او تـرخـيص كــانت تـضع بيـوضهــا في كل مكـان وتـسهـر
علـى رعايـتها وحـمايـتها مـن حك اجسـادنا المـستمـر.. القمل
في حفــر الـبــاطـن، تحــالـف مع الــصــواريـخ والمقــاتـلات علــى
نهــشنــا من الــداخل. وكــانـت عفــونـتنــا تـتعــاظـم مع ولادة كل
قملـة فتية لتـنافس كل من كـان يكبر من حـولنا، مـن وحشية

ودمار ورعب.
في الـليل، تــشن اســراب من الـقمل غـارات عـديـدة علــى اسفل
بـطــوننـا وآبــاطنــا وظهـورنــا وشعــر رؤوسنــا وفي كل جـزء آخـر
يـصعب علينا حكه بـاظافرنا الـطويلة لسعـات موجعة تحدث
في آن واحـد، فنصرخ ونتأوه، ثم نـستسلم بصمت لذلك الألم
ولنـوباتـه الشديـدة.. احيانـاً، بل في احيان عـديدة كنـا نتحاور
ونحن نحـرك ايدينـا بسـرعة لنلامـس مواضع اللـسع ونحدد
ــــى واسـفل امـكــنــــة الألــم في الــيــمــين او في الـــشــمـــــال، في اعل
اجسـادنا كنـا نسبح، نعـوم في بحور من القـمل، وكل شيء كان
يبدو لنا مألوفاً ولا يثير خجلنا. لقد تلاشت اغلب تقاليدنا
هـناك، ربمـا لأننـا فقدنـا آدميتنـا، ولم يعـد للحيـاء بيننـا من
معنــى. كنــا نتغــوط جمــاعيــاً، يتقــاسم بعـضنـا قــوطيـة مـاء
واحدة اثناء الـتغوط. وبعد شحـة الماء، كنا نـتغوط في العراء
ونـسـتخــدم الــرمــال ولم يـكن يـبعــد احــدنــا عن الآخــر ســوى
بـضعــة امتــار.. اننـا نغــرق في ضيــاع مفتـوح، لانهـائـي فلمـاذا
نحتفظ بآدمية خرقاء مليئة بالقيود والتحفظات؟ لنقترب
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امـتـطـي دراجـتـي الهــوائـيــة واتــسلل الــى
ضفــة دجلــة العــابقــة بــرائحــة لم اتمـكن
بعـد اربعـين عامـاً من نـسيـانهـا ومن تحت
جـســر الائمــة اصعــد شمــالاً علـى الـسـدة
ـــــة بــين الــبـــســـــاتــين الــتـــــرابــيـــــة الفـــــاصل
والشـاطـيء والتي بـنيت في الخـمسـينيـات
ايــام الفـيـضــان بـنــاهــا رجــال الأعـظـمـيــة
والكــاظـمـيــة وهـم يهــزجــون "اجه الــروج
عـالـسـدة ومـوسـى بـن جعفـر رده" يــوم لم
تـكـن هـنـــاك سـيـــارات مفـخخـــة وعـبـــوات
نــاسفــة وانـتحــاريــون، وكــانــوا يـتـبــادلــون
دوريات الحراسة حـماية لمدينـة الكاظمية
مــن الغــــرق أو مــن )طــيــــران المــــاء( كــمــــا
حـصل في المنطـقة الـتي سمـيت فيـما بـعد
)الـطــارميــة( رائحــة الــصيـف والبـســاتين
والـتــراب والحــشــائــش الـنــاعـمــة والـتــوت
ــــى والــنــبق، كــنـــــا نخـــــرج مجــمــــوعـــــة عل
دراجـاتنـا وننتـقي اكبـر شجـرة تـوت وفيهـا
انــضج الـثـمـــر ويــصعـــد واحـــد او اثـنـــان
اعلاهـا ويهـزانهـا فـيتـسـاقـط التـوت علـى
تــراب الــســدة ويمـتــزج بـه لكـنـنــا لــم نكـن
ننتظـر حتى ان نغـسله بمياه دجلـة بينما
كــان رفيقـانـا يـستـمتعـان بـالـثمـر طـازجـاً
مـن عـنـــاقـيـــده.. آه يـــا عـنـــاقـيـــد الـتـــوت
الــرمــانيــة والحمــر والـبيـض، كــانـت تلك
لعبـة الــظهيــرة وكنــا نغـافـل اهلنـا الــذين
كــانـت تــاخــذهـم قـيلــولــة في ســرداب بــارد
)بـادكيـره( عـامل ومـروحـة مـنضـديـة تـدور
الهـواء في انحــاء السـرداب الــذي استلقـى
فيـه الجمـيع تـلفع بعـضـهم بـشـرشـف من
)خــام الــشــام( بــالــرغـم مـن حــرارة تمــوز
اللاهبـة )تموز الـذي ينـشف الماء بـالكوز(،
لم نكن نفكر في انقـطاع التيار الكهربائي
او الـبحـث عـن خـط في احــدى المــولــدات،
نـنتهـي من التـوت علــى السـدة علـى انغـام
المـاكنـة التـي تسحـب الماء لـتزود الـبسـاتين
بحـاجتهـا فقد كـان المزارعـون تحت ظلال
الــنخــيل والـنـــارنج والـبـــرتقـــال يـــزرعـــون
الخـضــار بـجمـيع انــواعهــا ومــا كــان احــد
يمنعنـا من النزول الى الواح الطماطم او
الخيــار وتنــاول الـبعــض من مـنتــوجــاتهــا
فــذلك عـرف مـعمــول به وضـعه الفلاح او
المـزارع علـى نـفسـه ادخل وكل حتـى تـشبع
ولكن لا تخرج خارج البستان شيئاً معك،
نغـسل حبـات الطمـاطم في احـد السـواقي
ونتنـاولهـا بينـما تـناولـنا زوجـة البـستـاني

عدة ارغفة خبز حار... يال الهي..
من كـان بحـاجـة الــى الطعـام بـالــرغم من
ان الـوقت كان وقت تنـاول طعام الغداء في
العـراق كله، نصعـد مرة اخـرى الى الـسدة
ونـترك بـستـان العبـسلي خلفـنا في مـوكب
تحـت ظـلال صفـين مــن اشجـــار الــنخــيل
والغــرب والــصفــصــاف، والحــور والــســدر
والـتــوت والـنــارنج و.. الادغــال المـتــراكـمــة
علــى جــانـبي الـســدة وهـي تعـطـي المنـظــر
العـام هنـا القـاً اصفـر ذهـبيــاً فيه اعـشـاب
فــــاتهـــا الـــربــيع ولـفحــتهـــا شـمــس تمـــوز
فاذوتهـا ومنحـتها لـونها الـذهبي، نـتجاوز
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ـــا الفـــورد للـبـنـــات في الاعــظـمـيـــة غـــادرن
وعبـرنا الـشارع بـاتجاه سـاحل دجلة.. آه..
من يسـتطيع الآن ان يعـثر علـى مصطـبة
فقــد حجــزت جـمـيع المـصــاطـب مـن قـبل
رفــاقنـا العـشـاق.. امـسكـت كفهـا الــرقيقـة
وانحدرت بهـا قريـباًَ من الـساحل الأزرق..
مـن هـنـــا يمـكـنـك تــصـفح مـنــــاديل المـــاء
وتتخيل رقتها، بقيـت ممسكاً بكفها حتى
تــأوهت فقـد ضغـطت عـليهـا بقـوة دون ان
ادري اعـتـــذرت وقلـت لهــا انـي اخــشــى ان

تسرقها نسمة سحرية
هنـا حديقـة العشـاق حيث ينعـطف دجلة
قــادمــاً مـن سفـيـنــة الأعـظـمـيــة بــاتجــاه
الـــرصـــافـــة.. وهـنـــا جـنـيـنـــة الـــروز الـتـي
تعطـرنـا جميعـاً، وكنـا نكبـر امـامهـا شهـراً
شهـراً وسنـة سنـة بـينمــا تسـتعيـد شبـابهـا
والقهـا كـل ربيع وكل يـوم شتـائـي مشـمس
تزرع دفئها في ارواحنا واجسادنا و.. فجأة
احــاطتهــا الاسلاك الـشــائكــة ومنع المـرور
الـيهــا وهجـمت الـبلــدوزرات علــى كــازينــو
الخــورنق وعــاثـت فــســاداً في كل حــديقــة
العـشـاق وخـربـت خبـيئـة الــروز مطـروحـة
علــى الارض ذابلـة وقــد فقـدت عـطـرهـا..
صــرنــا نـبحـث عـن مكــان آخــر لـيحـتـضـن
جلسـتنا البريئة بينـما كانت جدران قصر
فخـم ترتفع يومـاً بعد آخر، ثـم منعنا من
المــرور بجــانـب ذلـك القـصــر، انهـم نفــس
اللــصـــوص الـــذيـن صـــادروا ملاعـبـنـــا في
الكــاظـميــة يـصــادرون مــرابع الــشبــاب في
الاعــظـمـيـــة، و.. سقــط الـنــظــام وفـتحـت
ابــواب القصــر الفخم، وسـاد النهـب ايضـاً
لكنني كنـت اتطلع الى فـخامة الـبناء من
الـداخل، فتلك فـرصة لـم احلم بها يـوماً،
وهل تــصــدقــون انـي كـنـت احـــدث نفــسـي
فــارسـم خــارطــة المــصــاطـب الـتـي كــانـت
مـنــصـــوبـــة في الحـــديقـــة، واحـــدد مـــوقع
جنـينــة الــروز، وحـين انتـبه الــى الجــدران
والاحـواض والحـدائق اجـدهـا  تـرقـى الـى
عـشـر معـشــار جمــال جنـينـة الـروز، اغـادر
القـصــر ويعــاودنـي الحـنـين الــى جـنـيـنــة
الروز متذكـراً لحظة ما أو جملـة تبادلتها
ـــالمـكـــان وعــطـــره مع رفــيقـتـي ارتـبــطـت ب
ونــسيـمه وتقـسـيمــات الــوانه، فــاعــود الــى
الـقصـر.. لـكن هـذه المـرة كـانـت تقف علـى
كـل بــــــاب مــن ابــــــوابـه دبــــــابــــــة والاسـلاك
الـشــائكــة تحـيـط به ولافـتــة كـتـب علـيهــا
ــــالعـــربـيــــة والانجلـيـــزيـــة تحـــذيـــر مـن ب
الاقـتــراب، وجـنــود امـيــركــان هـنــا وهـنــاك
وايـــديهــم علــى الــزنــاد يــشـيـــرون لك ان
تبـتعد ومرة اخـرى يتملكني حـزن غاضب
لا املك له علاجـاً فــابتعـد مــردداً بصـوت
عــال هــذه المــرة.. من يـعيــد لـي جنـينـتي؟
هل احـدثكـم ايضــاً كيف سـرق الـلصـوص
شـــارع ابـي نـــؤاس؟ وشـــواطـئ الجـــادريـــة
والمـسبح؟.. قــد افعل ولكن مـا الفـائـدة مـا
دمــتــم لا تـــســتــطــيعـــــون ان تعــيـــــدوا لــي

ملاعبي؟
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فقدوا الاحـساس بالـزمن ونسوا هـوياتهم
وهــؤلاء نقلهـم الاميــركــان الــى الــولايــات

المتحدة للعلاج.
قلـت في نفسي وانـا اتجول في المـدينة الان
انــتهــــــى الـكــــــابــــــوس وســــــانـــــــاضل لـــــشق
)كــورنيـش( يمتــد من جـســر الائمــة حتـى
منـطقــة المطــاعم في شـارع المحـيط، ولـكن
خـــاب فـــألــي فقـــد وجـــد الامـيـــركـــان في
المـدينـة مـوقعـاً ستـراتيجيـاً لجعله قـاعـدة
تم تأثيثها بـسرعة ومنع الدخول اليها او
المـرور بجــانبهــا من جـديــد بل امتــد المنع

الى ما بعد نادي الكاظمية الرياضي.
اما متـنزه المحيط الذي املنا عودته فقد
غزتـه عدة عـوائل تقـاسمتـه مزارع خـاصة
وبـنـت فـيـه دور سكـن وسكـن دار عــرفهُ مـن
سـكــنهـــا ومــنعـــوا المـــرور بجـــانــبهـــا بقـــوة
الـسلاح، ليس هـذا فحسب بـل اننا فقـدنا
جسـر الائمـة بــاكمله فقـد تم غـلقه ومنع
العبــور من فــوقه واليـوم الــذي سمـح فيه
ــــالعـبــــور علــيه مــن جهــــة للـمــــواطـنـين ب
الأعظـميــة بمنــاسبـة وفـاة الامـام مـوسـى
بن جعفـر في العـام المــاضي حــدثت كـارثـة
الـتــــدافع بــسـبـب اشـــاعـــة ارهـــابـيـــة وراح
ضحـيــة هـــذه الكــارثـــة 1200 شهـيــد بـين
مـــدعـــوس وغــــريق، ذلـك ان الـــدعـــامـــات
الأسمنتيـة التي وزعت علـى الجسـر كانت
تعــرقل فــرار النــاس المــذعــورين مـن خبــر
كـــاذب حـــول نــشـــاط ارهـــابــي في الجهـــة
الاخــــرى مــن الجـــســــر، فــمــن يعــيــــد لــي
جسـري المحبوب وسدتي التـرابية واشجار
الـتـــوت والـنـــارنج؟ فـــالــــوذ بعـــذر الــــواقع

الأمـني الـذي يفـرض اجــراءات احتـرازيـة
من هـذا النـوع واصلي لـيوم قـادم استعـيد
فيه ظهيرة علـى دراجتي فوق تلك السدة

الراسخة الصورة ببالي ومخيلتي.
جنينة الروز وحديقة العشاق
اتلــمــــس حقــيــبــتــي وانـــســــى المحــــاضــــرة
الأخيرة، فقد اتفقت معها ان نغادر سوية
مبنى كلية الاداب القـديمة حيث جمعتنا
الــدراســة، أعــدت قــراءة قـصـيــدة الــشــوق
ــــة الـبــــارحــــة لاكـتــبهــــا الـتــي سهــــرت لــيل
وتـفقـــــدت )الـلفـــــات( بـــــالـــــروســت والــتــي
أعــــدتهـــا لـي الـــوالـــدة وســـرحــت شعـــري
وتــركت بـاب الـكليـة خـلفي مـسـرعــاً كي لا

ادعها تنتظر طويلاً
ولمحتهـا تحت شجـرة اليـوكـالبتـوس وقبل
ان اقتــرب مـنهــا حــركت قــدمـيهــا بــاتجــاه
كــراج بــاب المعـظـم حـيـث صعــدنــا احــدى
)الفـــوردات( وعـنـــد ثـــانـــويـــة الحـــريـــري
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شــيء آخــــــــر كــنــت ابـحــث عــن ســــــــدتــي
القـــديمـــة، لـكـنـنـي وجــــدت انهـــا ســـويـت
بـــالأرض ولـكـن المـــديـنـــة كـــانـت مـجهـــزة
احسن تجهيـز فهي اضافة الـى استثنائها
من القطع المبرمج للتيار الكهربائي فيها
مـن المــولــدات مــا يـكفـي لخــدمــة مــديـنــة
الكاظمية كلها، وهناك مستوصف خاص

فــيـه جــنــــــاح لـــطــب الاســنــــــان فـقــــــد كـل
مـستلـزمـاته في يـوم واحـد ومـرآب سيـارات
احتـوتهـا الايـدي ونـاد خـاص بـالمـنتـسـبين
ونــاد خــاص بــالـضـيــوف ومــشــرب وبـيـت
خاص بالـطيور النادرة ومـسبحان وكل ما
يـخـــطــــــر لـك بــبــــــال ممــــــا يـعــــــانــي مــنـه
العـراقيون حـرماناً فـالمخازن مليئـة بالمواد
الغـذائيـة، حتـى التمـر بـانـواعه له مخـزن

خاص كل ذلك تركه اللصوص وفروا.
اما الـشقق السكنيـة فقد نقل اثـاثها قبل
الحـرب وانتقل عنهـا ساكنـوها الـى اماكن
اخرى في الغالب دور ذويهم في المحافظات
فـاغلـب منتـسبي الـشعبـة من محـافظـات
مـعينـة.. كنـا نتجـول في المـدينـة العـجيبـة
حين سـمعنـا ضجـة تــراكض الجـميع الـى
مـصــدرهــا فقــد تم اكتـشــاف سجـن تحت
الارض وفــيه عـــدد مـن الـــسجـنـــاء يـكـــاد
يقـتلـهم الجــوع وهـم يكــادون لا يبـصــرون
طــالــت شعــورهـم واظــافــرهـم كـمـــا انهـم
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ومـصيـر اشجـارهـا، وتـأسـينـا ان بـامكـاننـا
الـتـمـتع بمـبـــاهج مـتـنــزه المحـيــط، حـيـث
نلهـو ونلعب كرة القدم في مساحة صغيرة
غـيــر مــزروعــة ولكـن اخـطـبــوط الــشعـبــة
الخــامــســة مــا لـبـث ان امـتــد الــى الملعـب
فــاغلق لاسـتخــدامــات الــشعـبــة ولحق به
مـتنـزه 14 تمـوز بجـوار جـسـر الائمـة علـى
ـــة، انهــا ســرقــة الــضفــة الـيـمـنــى لـــدجل
مـنتـظمــة لملاعـب صبــانــا وليـس في يــدنــا
حيلة ولم نعـد قادرين حتى عـلى الوقوف
علــى جـســر الائمــة والنـظــر بحـســرة الــى

تلك الملاعب.
مدينة العجائب

ــــا الأرصفـــة حــين سقــط الـنــظــــام شهـــدن
والــشــوارع تمـتلـئ بـــالملابــس العــسكــريــة
والهـويات والاسلحة الشخصية، كان ذلك
المـنــظــر اكـثــر اكـتــظــاظــاً قــرب الــشعـبــة

الخامـسة التي فتح الأمريـكان ابوابها لمن
ـــنـــــــــا هـــب ودب لـــيــــــسـلـــب ويـــنـهـــب ودخـل
)الشعـبة( او المديـنة بالأحـرى فهي تحوي
عدة عمارات سكنية للمنتسبين وعدد من
المخــازن والجـملــونــات الـتـي تحــوي انــواع
الـبضـائع والـسلع، احـدى الـنسـاء اللـواتي
كـن ضمن حملـة الهجوم الـناهبـة عرضت
حاسـوباً للبـيع بألفي دينـار فهي لا تعرف
قـيـمــته ولـم يـتــرك الـنــاهـبــون شـيـئــاً في
المــديـنــة وحـين دخلـتهــا كـنـت ابحـث عـن
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يـسـتخــدمه بعـض اولادنــا غيــر القــادرين
علـى الــسبـاحـة في الـنهـر، ومـع ذلك فقـد
حــــرمـه علــيهــم عــبــــد حــمــــود سـكــــرتــيــــر
الــرئيـس المخلــوع حتـى اوجـد له مـسـاحـة
تقــابله فـبنــى فيهــا دار استـراحــة لليــاليه
الحمـر وكـذلك مـزرعـة مضـافـة الـى بقيـة
المزارع التي يملكها.. لقـد سرقوا الشاطئ
كله ولـم يـتــركــوا لـنــا فـضــاءات ملاعـبـنــا
القـديمـة ولا بـعضــاً منهــا ولا منفـذاً الـى
دجلــة.. حتــى "العبـرة" الـى الكـريعــات لم
تجـد لهــا الا مكـانــاً ضيقــاً يكـاد لا يــستع
لمــرور شخـصـين ســويــة، وبــدءاً مـن جــســر
الائــمـــــة وصـــــولاً الـــــى دار عـــــرفـه زحفــت
الـبلدوزرات ذات يـوم واغلقـت المنطقـة ولم
نعــــرف شــيــئـــــاً الا بعــــد ان انــتهــــى بــنــــاء
ملـحقــات ومـبــانـي الــشعـبــة الخــامــســة،
عنـدها فهمنـا ان الاستخبارات العـسكرية
ســرقت واحــداً من ملاعـبنــا الأثيــرة واننـا

ســنفــتقــــد تــــوت الــســــدة الــــى الابــــد وان
صــافــرة شبــاب الأعـظـميــة ودعــوتهـم لنــا
للــسـبـــاحــــة ولعـب كـــرة المـــاء في الجـــزرة
الـــرملـيـــة الـتـي كـــانـت تــظهـــر كل صــيف
وسط دجلـة.. لم يعـد بـامكـاننـا سمـاعهـا
فلا سبـاحـة هنـا بعـد اليـوم ولا عبـور الـى
الجــزرة ولقــاء شبــاب الأعـظـميــة واللـعب
وتـنــاول الــرقـي ولا سـمــاح بــالمـــرور علــى
الــســدة الـتـي لـم نعـــد نعــرف مــصـيــرهــا
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صفـي الـــشجـــر الــــواقف حـــرســــاً ملـكـيـــاً
فنـواجه دار عـرفـة بـاشـا وهــو من رجـالات
العهــد العـثمــاني لـم يغــادر مـع من غــادر
وهـي دار مـبـنـيــة علــى الـطــراز الـبغــدادي
بـشنـاشـيلهــا المتـميــزة وجههـا الـى شــاطئ
دجـلة ولـها بـاب خلفـي الى بـستـان ملحق
بهـا وقـد بـاع الــدار والبـستــان ابن الـسيـد
عــرفــة بــاشــا الــى امــانــة العــاصـمــة الـتـي
تذكـرت للدار مـاضيهـا حين كـانت ملـتقى
رجــــــالات الــــســيــــــاســــــة الـعــــــراقــيــين وفي
مقـدمـتهم نـوري الــسعيـد بـاشـا، فـاعـادت
بـنــاء الــدار الـتـي تهــدمـت بعـض اركــانهــا
ــــى نفــس طــــرازهــــا القــــديم وحــــولـت عل
الـبــسـتــان العــامــر الــى مـتـنــزه ومـتـنفــس
لـــسـكــــان مــــديــنــــة الـكــــاظــمــيــــة وقــــامــت
بـتــأجـيــرهــا الــى احــد المــواطـنـين الــذي
حــولهــا الــى مقهــى ومـطـعم لـلمـشــويــات
والـسـمك المــسكــوف ومن المــؤلـم ان جهــاز
الاسـتخبارات العسكرية السابق –الشعبة
الخــامــســة- لـم يحـتــرم قـيـمـتهــا كـتــراث
بغـدادي اصيل فـاستـولــى عليهـا واحـالهـا
في الــبـــــدء الـــــى مــــــوقف ثــم الـــــى دائـــــرة
حسـابـات ثم الـى مخـزن ذخيـرة مـا لـبثت
ان فجـــــرته قــــوات الائــتلاف في حــيــنهــــا،
ونمـضـي بجــوار دجلــة حـتــى الانعـطــاف
نحـــــو مقـــــاطعـــــة الــتـــــاجــيـــــات بـــــاتجـــــاه
الــطــارمـيــة، بــدايـــة المقـــاطعــة بــســاتـين
اشـتــــرتهـــا الـــدولـــة لـبـنـــاء مــسـتـــشفـــى
للامـــراض الــصـــدريـــة ولـكــنه تم صـــرف
ـــومـــة الـنــظـــر عــنهـــا لاسـبـــاب غـيـــر مـعل
فتـولتهـا الجمعيـات الفلاحـية الـتعاونـية،
الـتي قـامـت بتـضـميـنهـا ومـا لـبث الـدهـر
بهـا بعد ان سقط الحكم بيد البعثيين ان
تقــاسمـتهــا حــاشيــة النـظــام حتــى طــارق
ـــالــته حــصـــة فـبـنـــى هـنـــاك دار عـــزيـــز ن
استـراحـة مــا زالت قــائمـة ومـا زال وكـيله
يـديـرهـا ويقـول الــوكيل ان عـدة شـاحنـات
قبل ضرب العـراق قامت بنقل اثاث طارق
عــــزيــــز الــــى جهــــة مـجهــــولــــة وان الــــدار
والمـزرعـة بـامـان اليـوم بعكـس بعض الـدور
والمـزارع الـتي استـولـى عليهـا امـا فلاحـون
كانـوا يعملون فـيها أو مجهـولون استـولوا
عليها بقوة السلاح ولا اثر للدولة في هذا
المــــوضـــــوع، فعــــدد مــن وكلاء الحــــاشــيــــة
القديمة ما زالوا في هـذه المزارع يتسلمون
وارداتهـــا ولا تعلـم لمـن يــسلـمــونهــا أم هـم
يحـتفــظـــون بهـــا لأنفــسهـم.. هــذا شــارع
الوزراء كمـا يسـمونه لأن اغلـب المزارع فيه
يملـكهــا الــوزراء المخـضــرمــون في الـنـظــام
الـبـــائـــد.. ويمـكـنـك مــن علـــى الــســـدة ان
تـشـاهــد حطـام دار سعــدون حمـادي الـتي
ســويـت بــالأرض بــاكـثــر مـن صــاروخ ولـن
نتـوغل مع السـدة بعيـداً فالـبسـاتين عـلى
الجــانـبـين اجـبــر اصحــابهــا علــى بــيعهــا
بـثـمـن بخــس، ولــم نكـن طــوال اكـثــر مـن
عقديـن قادريـن على المـرور والفرجـة على
جنــائن بغــداد التـي لا تضــاهيهــا جنــائن،
وهــنــــــا ايـــضــــــاً جــــــدول المــــشــــــروع حــيــث
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ملاعب الصبا والشباب
كيف سرقتها أجهزة الأمن والاستخبارات وجلاوزة النظام المباد؟

بغداد/ صافي الياسري

-أماكن الأمسيات غابت عن العين
وترسخت في الذاكرة والروح.

-أين ذهبت الشاحنات التي حملت أثاث
طارق عزيز من دار استراحته بعد سقوط

الطاغية؟

لـم اجـبه، بــدت لـي اكـتــشــافــاته قــديمــة ومـتــأخــرة، ولـم تكـن
جــريئــة طبعــاً، فقــد احتــرقت حـواجـز الخـوف في الـصحـراء
منــذ شهـور، ولـكن مـا اثـارنـي فعلاً هـو نــوع العلاقـة مــا بيـنه
وبين صــاحـبه المــرعــوب، خــارج الملجــأ، الــذي ظل يــردد مــراراً
جـملــة مــذعــورة مـثلـه "لكـم هــاي اشلــون ورطه؟.. اتــورطـنه

ورطه.."
الــواقع، انــا لـم اكـن مـنــشغلاً بــالـضـيف وصــاحـبه اكـثــر مـن
حيويـتي بتدخين سـيكارة فاخـرة من سكائـر "العاشق".. كنت
اخـشـى ان يقـاسمـني الـضيف نفـســاً منهـا، فـتحل بي كـارثـة،
واهـدر نفـسـاً نــادراً ونفيـسـاً مـن تلك الــسيكـارة الـتي لا تقـدر
بـثمن.. ولـكننـي اشعلت الـسيكـارة اخيـراً ورحت ادخـن بتلـذذ
ولـم تمض ثــانيـة واحـدة علــى انتـشـار رائحـة الـدخـان داخل
الملجــأ، حـتــى اقــدم الـضــيف علــى ارتكــاب واحــدة مـن اكـبــر
حمـاقـاته. بــدا نهمـاً ومـصعـوقـاً وهــو يبـاعـد مــا بين اصـبعيه

ويتوسل بي ان اكرمه بنفس واحد.
تضـايقت كثيـراً، وشعرت بـرغبة في تـوبيخه.. زعقت في وجهه
اخـيــراً. قلـت "لا، ولا نــصف نفــس، اجلــس واصـمـت".. وضع
يــده علــى فخــذه وهــو يــردد بــاســى "حقك يــابـه حقك. هــاي
هـيه".. ثـم عــاد يحــاور نفــسه ولـم يـبـتعــد كـثـيــراً عـن ســآمــة
الحــروب وويـلاتهـــا وفجــأة الــتفــت نحــوي وســألـنـي: انـت لا
تـعرفـني طبـعاً، هـا؟.. لم اجبه ايـضاً وتـوقعت ان يعـرفنـي هو
بـنفــسه، وفعلاً قــال بعــد ثــوان: "انــا مقــدم اللــواء الــذي انت
احد أفـراده" لم التفت اليه، ولكنـي شعرت انه ازاح الغبار عن
نكـتـــة مخـنــوقــة في اعـمــاقـي يعــود تــاريـخهــا الــى مــا قـبل
"الدريهـيمة" والـسجن والتـرحيل والصحـراء والحرب.. نـكتة
ربمــا اختــزلـت ضيــاعي ومــوتـي وعفــونتـي، والتــاج والنـجمــة
علــى كتـف الضـيف اليـمنـى الـتي بـانـت ملامحهـا علـى وهج

جمرة سيكارة العاشق الفاخرة.
كــدت اضـحك، اطلـق قهقهــة عــاليــة التــردد، تــسيــر بـســرعــة
الـضيــاع، ولكـن الجنـدي المـذعـور، خــارج الملجـأ صـرخ بـاعلـى
صـوته: سيدي القـصف يزداد، لنـذهب. ثم اضـاف: "شوف اذا
اتـريـد تبقـى، فـآني رايح!؟".. فـرد عليه الـسيـد مقـدم اللـواء:

"جاي يابه جاي، امرنه لله"
وبخـروج السيد المقـدم تكون قهقهتي قـد اطلق سراحها. فك
سـيادته اسرهـا، فانطلقت مـدوية في الصحـراء، تعبر الملاجئ

والسواتر وحقول الالغام، وتنتشر في كل مكان.
وددت لـو انهـا وصلت الـى مسـامع شـوارتـزكـوت وشـيني وبـاول
وبـيكــر وبــوش الاب والمـطـيــري وخــالــد بـن سلـطــان وهــورنــر

وجيسي جونسون.
وددت ان تكــون قهقهـتي خـاتمـة هـذا الـضيـاع ونهـايــة واقعيـة
لـتـلك الحــرب.. قـهقهـتـي المــريــرة الـتـي اكـتــشفـت الهــزيمــة
مـبكــراً. وانــطلقـت مـن تلـك الحفــرة الـضـيقــة الـتـي ضـيفـت
سيــادة مقــدم اللــواء علــى الــرمل في الـســاعــة الــواحــدة بعــد

منتصف الليل.
ولـكن لابــد للهــزيمــة من ان تحــرث كل فـصــولهــا المجهــولــة،
ولـــــــكـــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــرفـــقـــــــــــــــــــــــــــــــة قـــهـــقـــهـــــــــــتـــــــــــي دون شـــــــك.
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كـنـت وحــدي، وكـم كـنـت وحــدي؟ في وحــشــة حفــرتـي، قـبــري
الــذي حفــرته بـيــدي، ثـم تــركـته هـنـــاك للجــرذ والـثعــابـين

والدود..
هل تتذكر حفرتي زائر ما بعد منتصف الليل الزائر المهزوم.
الـذي خذلـته الصـحراء فـانهـار مبكـرا؟ً.. هل تـتذكـر ضيفـها
الـكبيـر، الطـارئ، الـذي ضيَّف نفـسه فجـلس علـى الـرمل!؟..
لقـد جـاء من دونمـا دعـوة ورحل بلا وداع، خلع تـاجه المـرصع
ــــالــنـكـــســـــات واعلــن اســتــــسلامـه .. نهــــايـــــة بلا صــــدى ولا ب
استحـسـان ولا عقـوبـات.. نهـايـة أبهـة فـارغـة جـوفـاء ونهـايـة
جعجعـة ظـاهـريـة ولكنهـا مفخـورة لمـاذا لا أتمـكن من الحـزن

على مثل هؤلاء حتى هذه اللحظة!؟
ضيف حفـرتـي، وليـس ضـيفي، شعـر بحـراجـة مـوقفـه وسط
آلاف الشظـايا التـي كانت تحـلق فوق رأسه وربمـا انتفض في
رأسه، رنين اسـى مكتـوم منـذ اعوام، وربمـا ركل زيفه المـنقوش
مـن حــوله وخــرج مـن ممـلكـته الــورقـيــة، لا ادري ولكــنه ظل
بنظري احد تلك المخلوقـات الشطرنجية التي تنسى اصابع
محركهـا فتتـوهم كثـيراً مـا زلت اكـرههم حتـى بعدمـا خلعوا
مملكـتهم الــزيتــونيـة وتفـرقــوا.. ولكـن ذلك المـشهــد، في تلك
اللـيلــة الـبــاردة يـبقــى مـثل لقـطــة سـيـئــة اهـملهــا المــونـتــاج
فسقطت، لقطة فاشلة اراد فيها بطلها ان يخرج من شرنقة
مثقـوبـة فـاكتـشف انه مقـذوف في متـاهــة، وان كل من حـوله

يعيش يوم قيامته الخاص.
"الـبطل" بـرك قبـالـة فتحـة الملجـأ، وحـاول ان يـستـطلعه من
الداخل كان يحاور صاحبه الـذي ظل ساجداًً ومرعوباً خارج
الملجأ. ثم التفت نحـوي ورجاني ان يقاسـمني حفرتي قليلاً
لـم اجـبـه، ولكـنه ادرك ان صـمـتـي في تـلك الــدقــائق الـقلقــة
تعني المـوافقـة فـدخل بهــدوء وجلس الـى جـانبي، بـينمـا ظل

صاحبه خارج الملجأ.
لقــد اعـتــدت علــى ملاقــاة الغــربــاء لـيلاً.. جـنــود يجــوبــون
الرمـال طمعاً في الهـروب أو الاستسلام، أو بحثـاً عن مواضع
وحــداتهـم ، او لـتقـصـي اخـبــار الحــرب. ولـم تكـن لــدي ادنــى
رغبة في التعرف عليهم او مساعدتهم.. "المشاة": هم الصنف
الأســوأ في الجـيــش عـــادة.. خلـيــط مـن المـتــســربـين وحـملــة
الــشهــادات المتــدنيــة وابنــاء الــريـف والبــدو، ولــذلك يفــرض

عليك العيش معهم ان تبقى في عزلة.
ولـكن ضـيف حفـرتـي لم يـكن مـنتـميــاً اليـهم علـى مــا يبـدو.
ظـل مطـرقـاً بـرأسه، صــامتـاً، قـليل الحـركــة. ولم تـنبعـث من
ــدم جــســـده رائحـــة عفـنــة. بـل علــى الـعكــس، شعـــرت انه صُ
بـرائحـتي واستـسلم لـواقع الحـال. وفي اللحـظة الـتي ارتجت
فيها حفرتي وتصدع سقفها اثر انفجار قذيفة، خرج البطل
من قــوقعه، وبــدأ يحــاور نفــسه بـصــوت مــسمــوع، قــال "مــرة
نحــارب الكــورد، ومــرة نحــارب ايــران، ومــرة نحــارب الكــويت،
والأن اميـركـا مع ثلاثين دولـة تحـاربنـا.. متـى ننتـهي من كل
هـــذه الحـــروب والمجـــازر حـيـــاتـنـــا كـلهـــا ســـواتـــر وحجـــابـــات
وملاجـئ.. ولـكـن كــيف سـنـنـتــصــــر علـــى امـيـــركــــا والعـــالـم

بالبندقية الكلاشنكوف!؟.. تره هاي طرطره"
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وتحيلنا الى جثث رملية..
مــشــاهــد مــرويــة مــن ذلك الــدمــار كــانـت تمــزقـنــا جـمـيعــاً،
خصـوصاً حـين نجمعها بـذاكرة معطـوبة مع انبـاء هروب اول
مجـمــوعــة مـن الـطــائــرات العــراقـيــة الــى ايــران مـن بـيـنهــا
مقـاتلات جـديـدة وقـاذفـات روسيـة وطـائـرات نقل اضـافـة الـى
مـشــاهــد الحــرق والتــدميــر الـتي شـملـت كل المــدن العــراقيــة
والمـنشآت وغيرها.. حكايـات من ذلك النوع كانت لا تقل رعباً
مـن المقــاتـلات الاميــركيــة والفــرنــسيــة والانكـليــزيــة في تلك

الساعات الحمر من ضياعنا..
كنـا مـا زلنـا نعـيش اهـوال انتظـارنـا المخيف لأمـر اشـراكنـا في
معــركــة الخـفجـي وتــداعـيـــاتهــا.. مــا زلـنـــا نعـيــش صــدمــة
الخـفجي ومــآسيهـا. مــا زلنــا غيــر مصـدقـين اننـا نجـونــا من
ذلك الفـاصل الـدمــوي.. استـذكــارات تتقـاطع في كـل لحظـة
فتهيجنا.. مجـموعة قتاليـة كبيرة عبرت الحـدود السعودية-
الكـويـتيـة بمحـاذاة الـسـاحل واحـتلت مــدينـة الخفـجي علـى
بعــد )10( كـيلــو مـتــرات داخل الحــدود الــسعــوديــة مــديـنــة
مهجــورة، غــادرهــا سكــانهــا الخمـســة عـشــر الفــا. ولـم يجــد
الجيــش العــراقـي صعــوبــة في احـتلالهــا.. خـصــوصــاً، انـه لم
يـتعــرض لاي قـصف جــوي الا بعــد ســاعــات من احـتلالهــا..
ولكـن في الـيــوم الـتــالـي، حــدثـت معــركــة شــرســة مع القــوات
الـسعـوديــة والقطـريـة، امتـدت من شـارع الـى شـارع ومـن بيت
الــى آخــر، وانـتهـت بــاسـتعــادة المــديـنــة وقــتل العــشــرات مـن

الجنود العراقيين واسر المئات منهم 
"الخفجي" كـانت صدمـتنا الاولـى الفصل الأول من الهـزيمة

التي ابتلعتنا جميعاً فيما بعد..
كنــا نقــرأ بهـا مـا كـان يـنمــو بعيــداً عن الـصحــراء بعيــداً عن
اعـيـنـنـــا الغــائــرة في سـمـــاء حفــر الـبــاطـن المـــرصع بمـئــات
المقــاتلات لـيلاً ونهــاراً.. كــانـت هنــاك سمــاوات اخــرى تــشهــد
مهـرجـانـات لـيليـة سـاهــرة.. سمـاء الـريــاض شهــدت مبـارات
ـــة.. صـــراع حـــاد بـين صـــاروخــين في كل الــصــــواريخ الجـمــيل
لحـظة.. يـتقدم "سـكود" نحـو الجنـوب فيلاقـيه "باتـريوت" في
اعنف لقطـة جوية حربية ويسقـطه.. مبارة صاخبة بالالوان
الـطبـيعيـة كــانت تجــري هنــاك ليــس بعيــداً عنـا وكـان سكـان

الرياض يراقبونها عن كثب..
نحن، في حفـر الباطـن، كنا نـراقب هلال نهـايتنـا الذي تـأخر
كـثيـراً هلال قـد يـظهـر أو لا يـظهــر في سمـاء فقـدت سحـرهـا
وتحـولت الـى فضـاء حـربي صـاخب. لـربمــا يظهـر فيـوحـدنـا
بـقنـبلـة مـن عيــار قنـبلــة ملجــأ العـامـريـة المــوجهـة بـالـليـزر.
لـربمــا يظهــر فيكـتب بهـدوء نهـايــة قصـتنـا شـديـدة الجفـاف
بآخر جملة للضياع.. انتم اسرى حرب. ولربما لا يظهر ولن
يـظهـر ابــداً، وعنـدهــا نتحـول الـى وقــود ازلي لجحـيم يعـرفه
ابنــاء صحــراء البــاطن وحــدهم.. جـحيـم، تقـودك مــرارة كل
هــزيمــة فـيه الــى عـقم هــزيمــة اخــرى، فتــشعــر بعــد حين ان
الضـياع في الـرمال انمـا هو هـزيمة لا غـير.. هـزيمة بـانت كل
ملامحـها مـن وقت مبكـر، وفي ليـلة صـاخبـة من ليـالي الـبرد

والقصف الجوي الشديد.
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اذن من حيـوانيتنـا الواسعـة ، من تلك الـبدائـية الـرحبـة التي
اكـتشفنـاها هنـاك، او هي التي اكتـشفتنـا، عثرت عـلى بهيـمية
طـازجـة، مـا زالـت تحتـفظ بـوحـشـيتهـا ورعـونـيتهـا، ومــا زالت

عصية جداً على الترويض والألفة.
ومع تــزايـــد القــصف الجــوي كـنــا نــزداد بــداوة، نــرتـــد علــى
محفوظة الـتحضر التي نسيـنا كل كلماتها الـشوهاء. تحولت
ادوات الـتخــاطـب والاســتفهــام والــرجــاء الــى مــا يــشـبه تـلك
الاصــوات التي تـطلقهــا الثيـران والأبل والمـاعــز والحميـر. ولم
يعــد يـتـحكـم بـنــا أي معـيــار أو نـظــام عــدا قــانــون الــصحــراء

والضياع في رمالها..
قـانـون الخـوف الـذي اغـار عـلينـا مع اول سـرب من طـائـرات –

F16-.
في الليل يغـزو بعضنا بعضـاً تحولنا الـى لصوص تسـرق بقايا
المـــاء المخـــزون والــنفــط والحــطـب والـبــطـــانـيـــات والاطعـمـــة
والـصـمــون والاحــذيــة والجــوارب والـتــبغ وورق لف الــسكــائــر
والـقمــاصل والجــوّل والفــوانيــس والقــدور.. اي ملجــأ يتــركه
اصحـابه لـسبب مـا يتعـرض للـسرقـة، ولن يجـد اصحـابه فيه
بعـد عــودتهم ســوى اسلحـتهم الـتي لـم يفكـر احـد بـســرقتهـا.
الـبنــدقيــة، كــانت الــسلعــة الــرخيـصــة والــوحيــدة الـتي يمـكن
لصـاحبها ان يـرميها في اي مكـان ثم يعود اليهـا فيجدهـا كما
هـي.. اما من الخـارج، من ذلك الـذي كان يـتسع ويتعـاظم من
حولنـا، فقد كـانت اخبـار الدمـار تعصـف بنا مـدن تتحـول الى
خــرائـب. نــزوح جـمــاعـي الــى المـنـــاطق الـــريفـيــة. تجــمعــات
للنـازحين عنـد الحـدود.. بغـداد والمحـافظـات تغـرق في الظلام
وقـوع الكـثيـر مـن الضحـايـا المـدنيـين بين سكـان العـاصمـة ثم
جــاء ثـمـن الحــرب بــاهـظــاً. الـثـمـن الـبـشــري لــذكــاء القـنــابل
المـوجهـة بــالليـزر، والـتي كـثيـراً مــا اخطـأت اهـدافهــا وارتكـبت
مجـازر كبـرى.مقـاتلـة من طـراز الـشبح اسقـطت قـنبلـتين زنـة
كل منهـما تـسعمئـة كيـلو غـرام علـى مخبـأ تحت الأرض اشـعة
الليـزر فـشلت في ادخـال احــدهمـا مـن خلال فتحــات التهـويـة
فانفجرت قريباً منها وسدت مخرج المخبأ الوحيد اما الثانية
فــاختــرقت سـقف الملجــأ وانفجـرت داخـل اكبـر غـرف الـطــابق
العلــوي لـتــوقع المــزيــد مـن الـضحــايــا.. قـنـبلــة واحــدة قـتلـت
ثلاثـمئــة واربعــة عـشــر عــراقيــاً، بيـنهـم مئــة وثلاثــون طفلاً..
كلهم تحولـوا الى جثـث متفحمة تم انـتشالهـا فيما بـعد على
الـهواء مـباشـرة، يُتـابعهـا الملايين من مـشاهـدي التلفـزيون في

كل مكان في العالم.
صـدام، وبعـد عـشـرة اعـوام علـى انـدلاع العـاصفـة قـال :"ان مـا
دمــروه هــو نــسخــة عـن الأصلـي وبقـي مــتحف الحـضــارة امــا

الضحايا فهم سارية راية الله اكبر"..
ولكن المنتمين الى تلك النسخة المدمرة، الضائعين في الرمال
كـانــوا يقــاسمــون ضحـايــا المخبــأ آلامهم ومــوتهـم البـطيء في
ذلك الفـرن الليـزري وكـانـوا يـرون صـورة غيـر مـستنـسخـة من
صـور نهـايتهـم الوحـيدة. صـورة تجمع كل ضـحايـا الحروب في
مـتحف وحـشيـتنـا.. امـا جـثثهـم المتـفحمـة فكــانت تـشيـر الـى
خطيئـة كبرى، كنا قـرابينها وضحايـاها وكانت تحـرقنا مثلهم
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الضيــــــــــاع فـــــــــي حفــــــــــــر البــــــــــــــاطن الورقة الثالثة عشرة

في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل
عبد الكريم العبيدي


